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دفع الإهمال الذي تعيشه صينيات من أزواجهن في ظل الإدمان على الإنترنت وألعاب الفيديو ببعضهن إلى إطلاق حملة »لست 
روبوتاً«، في محاولة للفت النظر إلى واقعهن

»لست روبوتاً«
حملة صينية لردع الأزواج المهووسين بالإنترنت

بكين ـ علي أبو مريحيل

أطلق عدد من النساء المتزوجات 
»لست  بعنوان  حملة  الصين  في 
روبوتاً« للتعبير عن امتعاضهن 
لهن وانشغالهم في  أزواجــهــن  إهمال  من 
الفضاء الإلكتروني، الأمر الذي أثار جدلًا 
عــامــا حــــول إدمـــــان الإنـــتـــرنـــت فـــي الــبــاد. 
ــيــــدات: »الإفـــــــــراط فــي  ــقــــول إحــــــدى الــــســ وتــ
الــتــواصــل الاجتماعي  اســتــخــدام وســائــل 
عن   

ً
فضلا مملة،  الــزوجــيــة  الحياة  يجعل 

الــزوجــة، إذ يتم  أنــه يعتبر إهــانــة لكرامة 
الــتــعــامــل مــعــهــا عــلــى أنـــهـــا مـــجـــرد دمــيــة 
أو آنــيــة فـــي المـــنـــزل مــفــرغــة مـــن الــعــواطــف 
والمــشــاعــر الإنـــســـانـــيـــة«. وتـــوضـــح أخـــرى: 
»يــقــضــي زوجـــي معظم وقــتــه فــي تصفح 
هــاتــفــه المـــحـــمـــول، ولا نــكــاد نــتــحــدث معاً 
بــضــعــة كــلــمــات فـــي الـــيـــوم الـــواحـــد، حتى 
حـــن يــتــنــاول الــطــعــام لا يـــفـــارق الــهــاتــف 
ــده«. ويــقــول الــقــائــمــون عــلــى الــحــمــلــة إن  يــ
الـــهـــدف مــنــهــا هـــو لــفــت نــظــر الأزواج إلــى 
ــة فـــي ظل  المـــعـــانـــاة الــتــي تــعــيــشــهــا الـــزوجـ
انشغال شريك حياتها بعالمه الافتراضي، 
وهي أيضاً دعوة إلى الاهتمام بالزوجات 
والإنـــصـــات إلــيــهــن وعـــدم الــتــعــامــل معهن 
عـــلـــى أنــــهــــن مــــجــــرد روبـــــوتـــــات يــحــضــرن 

الطعام ويجهزن الأولاد للمدرسة.

مساحة للتنفيس
شين  الحملة  على  القائمات  إحــدى  تقول 
الفكرة  »ولــدت  الجديد«:  »العربي  لـ  شــي، 
فـــي مـــحـــادثـــة عــبــر تــطــبــيــق ويـــتـــشـــات مع 
ــن الـــصـــديـــقـــات، حـــن أعــربــت  مــجــمــوعــة مـ
ــالـــضـــجـــر مــن  ــا بـ ــعــــورهــ ـــن شــ ــن عــ ــ ــداهــ ــ إحــ
ــــدى الـــحـــديـــث عــن  حــيــاتــهــا الــــزوجــــيــــة. ولــ
الأســــبــــاب اكــتــشــفــنــا أنـــهـــا قـــاســـم مــشــتــرك 
انشغال  حـــول  وتــتــمــحــور  جــمــيــعــا،  بيننا 
تصفح  مثل  الافتراضي،  بعالمهم  الأزواج 
مــقــاطــع الــفــيــديــو الــقــصــيــرة عــبــر منصة 
الفيديو، وغيرها  ألــعــاب  دويـــن، وإدمـــان 
ــك عــلــى  ــ مــــن المـــلـــهـــيـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وذلــ

حساب العلاقة بالزوجة والأبناء«. 
تــضــيــف: »قـــررنـــا إطــــاق هــاشــتــاغ لست 
ــار إلـــى مــعــانــاتــنــا  ــا«، لــلــفــت الأنـــظـ روبــــوتــ
ــات، وفــوجــئــنــا بــانــضــمــام  ــ بــوصــفــنــا زوجـ
أكـــثـــر مـــن 124 ألــــف امــــــرأة إلــــى مــشــاركــة 
مــن  فـــقـــط  الأول  ــــوم  ــيـ ــ الـ ــــي  فـ ــتــــاغ  الــــهــــاشــ
الحملة. وفي اليوم الخامس، وصلنا إلى 
مليون مشاركة، ما يعكس حجم الضغط 
النفسي الذي تعيشه المرأة في مجتمعنا 
لذلك  ولامبالاتهم.  الأزواج  إهمال  بسبب 
وفرصة  للتنفيس  مساحة  الحملة  كانت 
مجتمع  فــي  الأنثوية  الــذات  عــن  للتعبير 
ــه كـــل زوج لا  ــة فـــي وجــ ذكــــــوري، وصـــرخـ
يلقي بالًا لزوجته«. بدورها، تقول إحدى 
المشاركات في الحملة لين تشوان، إنها لم 
تتردد لحظة في الانضمام إلى مجموعة 
المــطــالــبــات بحقهن فــي الاهــتــمــام والـــدفء 
الأســـري، لأنــهــا تمر بــالــظــروف والتجربة 
نفسها مــع زوج أســس عالمه الــخــاص في 
في حديثها  الإلكتروني. تضيف  الفضاء 
لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »يــعــمــل زوجـــــي 8 
ساعات في اليوم. وحين يعود في المساء، 
المحمول،  ر كل وقته لتصفح هاتفه 

ّ
يسخ

هوامش
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له  الــطــعــام  عــلــيّ تحضير  ــم 
ّ
يــتــحــت بينما 

احتياجاته،  كــل  وتــوفــيــر  ملابسه  وغــســل 
على الرغم من أنني أعمل مثله وأعود إلى 
قررنا  رغبته،  عند  ونـــزولًا  متعبة.  المــنــزل 
ــــى من  ــدم الإنــــجــــاب فـــي الـــســـنـــوات الأولــ عــ
الزواج. في المقابل، كنت أعتقد أن حياتنا 
زوجــــــنِ ســتــكــون أكـــثـــر دفـــئـــا وحــمــيــمــيــة، 
السيئة  عــادتــه  اكتشفت  الـــزواج  بعد  لكن 
ووجدت  الفيديو،  ألعاب  بإدمان  المتمثلة 
ــدران المــــنــــزل. تمر  ــدة بـــن جــــ ــيـ نــفــســي وحـ
نتكلم  أن  دون  مـــن  الأيــــــام  بــعــض  عــلــيــنــا 
ــدة«. وتــوضــح: »مــؤخــراً، فكرت  جملة واحـ
في إنجاب طفل كي يؤنس وحدتي، لكنه 
رفض الفكرة وقال إنه ليس مستعداً لذلك، 
الأمـــر الـــذي ضــاعــف مــن شــعــوري بالغبن 
والاضطهاد. وحين قرأت قبل أيام منشوراً 
عــبــر مـــوقـــع ويـــبـــو الــصــيــنــي يــتــحــدث عن 
حملة لست روبوتاً، شعرت بأنها تمثلني 
لمــا أعيشه مــع زوجــي المــهــووس بالألعاب 
الإلكترونية، فقررت الانضمام إليها على 
أمـــل أن يــصــل صــوتــنــا إلـــى جــهــات نــافــذة 
يمكن أن تسهم في تقليص هذه المأساة«.

نشر التوعية
وتــقــول الــبــاحــثــة الاجــتــمــاعــيــة فــي معهد 
»غــوانــغ دونـــغ« تــانــغ لــي، فــي حديثها لـ 

»العربي الجديد«، إن مثل هذه الحملات 
هـــي نــتــاج اضــطــهــاد عــمــل المـــــرأة، والأمـــر 
مــرتــبــط بــإهــمــالــهــا وعــــدم الإنـــصـــات إلــى 
مــشــاعــرهــا مـــن أقـــــرب الأشــــخــــاص إلــيــهــا 
وهــــــو الــــــــــزوج، لـــكـــن يـــجـــب عــــــدم الــخــلــط 
بـــن مــشــكــات زوجـــيـــة تــتــعــلــق بـــالإدمـــان 
في مجتمع  المــرأة  الإلكتروني واضطهاد 
ـــى. فـــــإدمـــــان  ذكـــــــــــوري بــــاعــــتــــبــــارهــــا أنــــــثـــ
ــنـــســـن، وقـــد  ــرنــــت قــــد يـــصـــيـــب الـــجـ ــتــ الإنــ
الزوجة بسبب  إهمال  يعاني   

ً
رجــا نجد 

انــشــغــالــهــا بــهــاتــفــهــا المـــحـــمـــول، ومــــن ثم 
المـــســـألـــة نـــســـبـــيـــة، لـــكـــن بــطــبــيــعــة الـــحـــال 
ــنـــوع مــن  ــذا الـ ــى هــ  إلــ

ً
الــــرجــــال أكـــثـــر مـــيـــا

الإدمان. 
تضيف أن مثل هذه الظواهر يجب أن يتم 
اجتماعية  مؤسسات  عبر  معها  التعامل 
الأزواج،  ــــن  بــ ــي  ــ ــوعــ ــ الــ لـــنـــشـــر  ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وأهـ
وتسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا 
عــلــى الــعــاقــات الأســـريـــة. وتــلــفــت إلـــى أن 
نسبة كبيرة من حالات الطلاق لها علاقة 
بإدمان الهاتف المحمول وألعاب الفيديو. 
وعن الأسباب، تفيد بأن الأجيال الجديدة 
مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالهاتف المحمول، 
ــزز ذلــــك إنـــشـــاء تــطــبــيــقــات ســهّــلــت  ــد عــ وقــ
الــخــارجــي  المجتمع  مــع  الــتــواصــل  عملية 
العلاقات  عــن  بعيداً  ــذات  الـ عــن  والتعبير 

الاجتماعية الحقيقية. كما أصبح الهاتف 
المحمول مرتبطاً بإتمام واجبات الدراسة 
أو العمل، ومــن ثم هناك جــدوى من حمل 
الهاتف. لكن مع مــرور الوقت يأخذ الأمر 
ــر، وقــــد يــســبّــب وأد الــعــاقــات  ــ مــنــحــى آخـ

الإنسانية والعاطفية. 
وعـــن كــيــفــيــة الــتــغــلــب عــلــى هـــذه المــشــكــلــة، 
، فــنــحــن لا 

ً
تــوضــح أن الأمــــر لــيــس ســـهـــا

وقت  نحدد  كي  قصّر  أطفال  عن  نتحدث 
ــدام الـــهـــاتـــف أو مـــمـــارســـة ألـــعـــاب  ــتـــخـ اسـ
هم  المستهدفة  الشريحة  إن  إذ  الفيديو، 
الآبــــاء الــذيــن مــن المــفــتــرض أن يــمــارســوا 
رقــــــابــــــة عــــلــــى أبــــنــــائــــهــــم فــــــي مــــثــــل هــــذه 
الــقــضــايــا. لــذلــك ســتــكــون هــنــاك صعوبة 
فــي مــســألــة الــتــوجــيــه لأن الأجــيــال الأكــبــر 
سناً لا تتقبل حتى النصيحة، وتفترض 
أن ذلــــك أمــــر خــــاص ومـــســـألـــة شــخــصــيــة 
لا يــنــبــغــي لــآخــريــن الــتــدخــل فــيــهــا. لكن 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يــتــحــتــم عــلــى الــزوجــة 
الــتــحــدث بــصــراحــة إلــى زوجــهــا للتعبير 
عـــن امــتــعــاضــهــا والأضـــــــرار الـــتـــي تلحق 
بــهــا جــــراء الإهــــمــــال، وعــلــيــهــا أن تــخــتــار 
لــفــعــل ذلـــك، وألا تكتفي  المــنــاســب  الــوقــت 
هذا  مــن  إلكترونية  حملة  فــي  بالمشاركة 
 لا يلقي بالًا لمثل 

ً
النوع، لأن الــزوج أصلا

هذه الأخبار ولا يمر عليها.

الهدف من الحملة هو 
لفت نظر الأزواج إلى 
المعاناة التي تعيشها 

الزوجة في ظل انشغال 
شريك حياتها بعالمه 

الافتراضي

■ ■ ■
مثل هذه الحملات 
هي نتاج اضطهاد 
عمل المرأة، والأمر 

مرتبط بإهمالها وعدم 
الإنصات إلى مشاعرها 

من أقرب الأشخاص 
إليها وهو الزوج، لكن 
يجب عدم الخلط بين 

مشكلات زوجية تتعلق 
بالإدمان الإلكتروني 
واضطهاد المرأة في 

مجتمع ذكوري

باختصار

سعدية مفرح

جه إلى مدينة طنجة 
ّ
أكتب هذا المقال وأنا في القطار المت

المغربية انطلاقاً من العاصمة الرباط. قطار حديث سريع 
جـــداً، يسير بــســرعــة ثــاثــمــائــة كيلو مــتــر فــي الــســاعــة، 
ق عليه في المغرب »الــبــراق« )!( تفاءلت بالتسمية 

َ
ويُطل

ها تستند إلــى إرث لغوي وديني 
ّ
الجميلة، التي لا بــدّ أن

وتــاريــخــي، طــبــع المــغــرب بطابعه الــعــريــق، رغـــم مظاهر 
 مكان، ما جعل 

ّ
ح بها البلاد في كل

ّ
الحداثة التي تتوش

سحرها يتبدّى في الروح نثيثاً خفيفاً وخفياً. 
أزور المغرب، للمرة الأولى في حياتي، بدعوةٍ عزيزةٍ من 
وزارة الثقافة المغربية، للمساهمة في المعرض الدولي 
ها، بإذن 

ّ
للنشر والكتاب في الرباط، بدورته الـ 29. لكن

وغرّبت  المغرب شرّقت  فهذه  الأخــيــرة،  تكون  لن  الله، 
أن تودعه في جغرافيا بحريّة  الوجودي، قبل  بقلقي 
ذهـــبـــتُ إلــيــهــا قــبــيــل مــغــيــب الــشــمــس بــقــلــيــل، لأجــدهــا 
حيط. 

ُ
تتأرجح بامتنان وافر للمياه، ما بين البحر والم

المتوسّط  الأبيض  البحر  التقاء  نقطة  إذن، تحديداً،  هنا 
الكاتبة  الصديقة  طنجة،  ابنة  قالت  الأطلسي.  بالمحيط 
 
ً
والإعـــامـــيـــة، عــائــشــة بــلــحــاج، وهـــي تلتقط لـــي صـــورة
في جانب اللوحة التي تشير إلى المكان الساحر تحت 

وهج الشمس الطاغي: لن تنسى هذه اللحظات أبداً. وأنا 
المدينة  إلــى  منذ وصولنا  رافقتنا  التي  أصـــدّق عائشة، 
بكرم وافر، وعشقٍ عبّرت عنه لمعة عينيها وهي تشرح 
لنا تفاصيل الأمكنة، التي حرصت على أن نزورها في 
أوقاتها الاستثنائية دائــمــا. وهكذا كــان لا بــدّ من وقت 
من  الفريدة  بإطلالته  الشهير،  ة 

ّ
الحاف لمقهى  مستقطعٍ 

ة ذات الطبقات الخمس، الموزّعة 
ّ
نوعها، ويمتدّ عمر الحاف

على بناء بسيط وأنيق، ما يزيد على مائة عــام، وكثير 
من مثقفي العالم، الذين مــرّوا ليحتسوا »الأتــاي« المميز 
وليراقبوا  كــؤوس كبيرة،  فــي  تقديمه  بطعمه وأســلــوب 
أســـراب الــنــوارس وهــي تعبر فــي خــط مستقيم، مــا بين 
البحر والمحيط، في رحلة تبادلية ما بين طنجة وأوروبا. 

الملوّنة  الدقائق  وتوثيق  الصور،  بالتقاط  بدأنا  عندما 
شبعة برائحة البحر، ومحيط كانت 

ُ
بالأبيض والأزرق، الم

، لترسم طبيعة 
ً
أطياف من مــرّوا في تاريخه حاضرة

 من طنجة، في ماضيها 
ً
 مصغّرة

ً
المقهى صــورة هــذا 

والــوجــوه، حيث  واللغات  الثقافات   
ّ

لكل سع 
ّ
المت العالمي 

ثر، وبقيت وحدها غير آبهة للتحوّلات. سمعت 
ُ
ذهب ك

ـــة«، الــتــي كــانــت رفــيــقــتــي فـــي الــرحــلــة 
ّ
ــاف قــصــيــدة »الـــحـ

بدعة ريم السيد، قد كتبتها بعد 
ُ
الشاعرة السورية، الم

السرّ  من   
ٌ

قليل فانكشف  للمقهى،  السابقة   زيارتها 

ــة من 
ّ
الــبــهــيّ: »منذ عرفتك وأنــا أمـــارس طقوس الــحــاف

تهاون وتسامٍ وانــحــدار«. رأينا ذلك ونحن نجول بين 
أروقة السوق العتيقة، بتذكاراتها المميّزة، وبضائعها، 
 

ّ
كل يتقنون  لا  الذين  وبائعيها  المدهشة،  ومنمنماتها 

بدا  مــن هنا وحــســب، كما  مــرّ أصحابها  التي  اللغات 
إلى  الذاهبين في احتمالاتهم  لي، بل أيضاً، بسيّاحها 
طنجة في أبعد حدود التفكير. ومن تلك الاحتمالات ما 
ينفتح واسعاً على باب البحر المكتنز بمعالمه التاريخية 
مٍ لا ينتهي، ولا يصل إلى نهايته 

ّ
المتنوّعة، درجاتِ سل

أحــد. وبالطبع، لا بدّ لخبز محمد شكري الحافي من 

يحمل  قاتم  مقهى  في  مُجسّداً  بعضه  بقي  حضورٍ، 
الرواية الشهيرة، محرّفاً بالفرنسية، في مفارقة  اسم 
لا تخفى على قارئ الرواية الإشكالية، بسيرة كاتبها 
الحافي« في عام  »الخبز  العارية )كتب شكري روايــة 
في  بنجلون  الطاهر  الفرنسية  إلــى  وترجمها   1972

1981، ولم تنشر بالعربية قبل سنة 1982(. 
قبل أن أغادر المدينة، هاتفت صديقة أخرى من طنجة، 
الحنون،  ليجتاحني عتبها  إكــرام عبدي،  الشاعرة  هي 
بسبب قصر مدّة الزيارة، وهي التي رافقتني بمشاعرها 
طوال المسافات التي قطعتها منذ وصولي من الكويت، 
 التفاصيل. لا 

ّ
لكنّ هــذا لــم يمنعها مــن الاهــتــمــام بـــأدق

أعرف إن كنت قد حظيت بصداقات أخــرى، بالإضافة 
ني لن 

ّ
ني أعــرف أن

ّ
إلى إكــرام وعائشة، من طنجة، ولكن

أنسَى طنجة، ومن قابلت من أهلها الطيبين. عندما قفلت 
ة القطار 

ّ
راجعة من طريق الغابة المحاذية للبحر إلى محط

باتجاه الرباط، كانت طنجة قد حجزت مكانها الأثير في 
ي عن أناقتها البادية، 

ّ
 لا تريد التخل

ً
 عريقة

ً
وجداني مدينة

براً وبحراً وسماءً وناساً، ولا تريد أن تتجاهل ما حدث 
»الــبــراق« في صورته  حولها من تغيرات سريعة، كما 
بالمخيّلة البشرية الإسلامية. وستبقى طنجة في روحي 

ه.
ّ
خبزاً حافياً على حافة العالم كل

على حافّة »الخبز الحافي«

وأخيراً

لا بدّ لخبز محمد شكري الحافي 
من حضورٍ، بقي بعضه 

مُجسّداً في مقهى قاتم 
يحمل اسم الرواية الشهيرة
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